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327862 ‐ لا تنجب ويؤذيها أخوها ويتهمها بحسده عل نعمة الولد فيف تتصرف معه؟

السؤال

متزوجة منذ أكثر من 20 عاما، ولم أرزق بأطفال، حمدت اله تعال عل ما ابتلان به، وكنت أتعامل مع مصيبت عل أنها آية

نمل بهينَاثًا وا شَاءي نمل بهي شَاءا يم خْلُقضِ يرااتِ واوملْكُ السم هكتابه العزيز:(ل ه، فهو سبحانه القائل فمن آيات ال

الأكبر يظن ب (50)) سورة الشورى. أخ قَدِير يملع نَّها ايمقع شَاءي نم لعجينَاثًا واانًا ورذُك مهِجوزي و(49) ا ورالذُّك شَاءي

،باللفظ الجارح، ولا يعلم ما لأثر كلماته من طعن السهام بقلب ه من أبناء، يؤذينما رزقه ال أحسده عل دائما ظن السوء، أنن

فأنا أحبه، وأحب أبناءه كثيرا، وأرى فيهم العوض والسلوى، كما إنن غير معروف عن بالمرة أن حاسدة أو حاقدة، أتمن له

هبِال ةَ اقُو  هال ا شَاءم نَّتَكَ قُلْتج خَلْتذْ دا لَوأحد أتذكر قول الحق سبحانه :( و الخير، وللجميع، وعندما أرى النعمة عل

انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا) سورة الهف، أقول له ذلك مرارا وترارا، ولن هيهات أن يون له أذن تسمع أو قلب يلين؟

دائما أن أثبت له أنن نظره متهمة، وعل لماته؟ كيف أتعامل وأتعايش معه وأنا فدوما ب هذا الأخ الذي يؤذين م ففما الح

عل عس ما يظن ب؟ أحيانا أشفق عليه؛ فلست الوحيدة المتهمة ف نظره؛ فلديه فوبيا من الحسد، ويظن أن ما عنده ليس

عند أحد غيره، وأن الجميع يحسدونه عل ما فيه من نعم، هو الآن ينتظر ولادة حفيده الأول، والذي أعتبره واله حفيدي أنا،

وأنسج له مشغولات يدوية بباء لا ينضب ودموع لا تجف عل، أسأل اله صبرا وجبرا، أفيدون ولو بلمة تطيب خاطري؛ فقد

انسر قلب من أقرب الأقربين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نسأل اله تعال أن ينعم عليك بالرض، وأن يرزقك من واسع جوده وفضله.

والولد كما ذكرت، يعطيه اله لمن يشاء، ويمنعه عمن يشاء ، وف كل من عطائه ومنعه الخير، فهو الحيم العليم البر الرحيم،

قال سبحانه: وانْ من شَء ا عنْدَنَا خَزائنُه وما نُنَزِلُه ا بِقَدَرٍ معلُوم الحجر/21

وقال عز وجل: له ملْكُ السماواتِ وارضِ يخْلُق ما يشَاء يهب لمن يشَاء انَاثًا ويهب لمن يشَاء الذُّكور (49) او يزوِجهم ذُكرانًا

وانَاثًا ويجعل من يشَاء عقيما انَّه عليم قَدِير الشورى/49، 50.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/327862/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B0%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%87
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فسل اله تعال أن يرزقك من فضله ولا تيئس، وتدرع بالصبر والرض ف جميع الأحوال.

ثانيا:

الابتلاء بأذى القريب وسوء ظنه: هو من جملة الابتلاءات الت يقابلها المؤمن بالصبر والاحتساب وعدم التسخط، كما روى

عم اءزالْج ظَمنَّ عا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نالترمذي أيضا (2396)، وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".

فاصبري واحتسب، ولا تبال كثيرا بظنه ولا تعليقه، ولا تهتم بتبرئة نفسك، فحسبك أن قلبك سليم مما يظن وأن اله يعلم

ذلك.

ونوصيك بأمر عظيم وهو المض ف الإحسان إليه وإل أولاده وأحفاده، فإن اله لا يضيع أجر المحسنين، وإنك منصورة ما

دمت تحسنين إليه ويسء إليك، ولعله أن يفيق ويحمله إحسانك عل ترك الإساءة، كما قال اله عز وجل : و تَستَوِي الْحسنَةُ

ّظذُو ح ا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين ا الَقَّاها يمو * يممح لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس و

عظيم * واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم فصلت/36-34.

قال ابن كثير رحمه اله : " اي : فَرق عظيم بين هذِه وهذِه، ( ادفَع بِالَّت ه احسن ) اي: من اساء الَيكَ فَادفَعه عنْكَ بِاحسانِ

.يهف هال يعنْ تُطا ثْليكَ، بِمف هال صع نم تاقَبا عم : نْهع هال ضر رمع ا قَالمك ،هلَيا

وقَولُه: ( فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ) وهو الصدِيق ، اي : اذَا احسنْت الَ من اساء الَيكَ ، قَادتْه تلْكَ الْحسنَةُ

الَيه، الَ مصافَاتكَ ومحبتكَ ، والْحنُوِ علَيكَ ، حتَّ يصير كانَّه ول لَكَ حميم ـ اي : قَرِيب الَيكَ ـ من الشَّفَقَة علَيكَ ، واحسانِ

الَيكَ.

ثُم قَال: ( وما يلَقَّاها الا الَّذِين صبروا ) اي : وما يقْبل هذِه الْوصيةَ ويعمل بِها ا من صبر علَ ذَلكَ ، فَانَّه يشُق علَ النُّفُوسِ ، (

وما يلَقَّاها الا ذُو حظّ عظيم ) اي : ذُو نَصيبٍ وافرٍ من السعادة ف الدُّنْيا واخْرى .

، لهنْدَ الْجع لْمالْحبِ ، ونْدَ الْغَضرِ عببِالص يننموالْم هال رما : ةيا ذِهيرِ هتَفْس اسٍ فبع ناب نةَ ، عطَلْح ِبا نب لع قَال

. يممح لو نَّهاك ، مهدُوع ملَه عخَضطَانِ ، والشَّي نم هال مهمصكَ علُوا ذَلذَا فَعفَا ، ةاءسنْدَ افْوِ عالْعو

طَانُ الْجِنا شَيمفَا ، هلَيانِ اسحنْخَدِعُ بِاا يمبنْسِ رطَانَ انَّ شَيا : يا ( هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو ) :لُهقَوو

فَانَّه  حيلَةَ فيه اذَا وسوس، ا استعاذَةَ بِخَالقه الَّذِي سلَّطَه علَيكَ ، فَاذَا استَعذْت بِاله ولَجات الَيه ، كفَّه عنْكَ ورد كيدَه . وقَدْ

زِهمه نم جِيمطَانِ الرالشَّي نم يملالْع يعمالس هوذُ بِالعا " : قُولي ةَالص َلا ذَا قَاما : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك
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. " هنَفْثو هنَفْخو

نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوخُذِ الْع ) : هلنْدَ قَوافِ" عرعا ةورس" ف آنِ االْقُر ف لَه يرنَظ  قَامذَا الْمنَّ هنَا اقَدْ قَدَّمو

ه بِالَّت فَعاد ) : هلنْدَ قَوع يننموالْم ةورس فو ،( يملع يعمس نَّها هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو . ينلاهالْج

رالَّذِي ذُك نَونِ )؛ لرضحنْ يا ِبوذُ بِكَ رعاو يناطاتِ الشَّيزمه نوذُ بِكَ معا ِبر قُلفُونَ . وصا يبِم لَمعا نةَ نَحِىيالس نسحا

َلع خَفا : هكتَرو لاهالْج نع اضرعنَّ ا ؛ [فصلت : يعن] دَةجالس ةورس ف را ذُكمالنَّفْسِ م َلع خَفافِ ارعا ف

لالِ، فَتَنْفَعالْح ذِهه طَانُ فا الشَّيدُهاعسيو ، ةالَجعبِم ا لَه تنقَاد كَ ، وذَل نم فَتَتَلدَّد النَّفْس ، ءسالْم َلانِ اسحا نالنَّفْسِ م

) : فَقَال مَّرِيفِ بِالالتَّعو ليرِ الْفَصمنَا بِضاهكَ هدَ ذَلكذَا اهانٍ ؛ فَليما ةقُوو دَةاهجم َلا تَاجا ، فَتَحبِهاحص َلع صتَعتَسو ، لَه

فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم ) !! ". انته من "تفسير ابن كثير" (7/181) .

ملُهصةً : اابقَر نَّ ل؛ اهال ولسا ري : قَال ًجنَّ ره عنه :" اال ةَ رضريره ِبا نصحيحه (2558) ع وقد روى مسلم ف

ويقْطَعون، واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ علَ ؟!

فَقَال : لَئن كنْت كما قُلْت ؛ فَانَّما تُسفُّهم الْمل ، و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ، ما دمت علَ ذَلكَ.

( الظَّهِير ) و ، تَشْدِيدِ الْفَاءو ينرِ السسكو التَّاء مبِض ( مفُّهتُس ) و ، ارالْح ادمالر : يمالْم بِفَتْح ( لالْم ) ": هقال النووي رحمه ال

الْمعين ، والدَّافع ذَاهم . وقَولُه : ( احلُم عنْهم ) بِضم الَّم . ( ويجهلُونَ ) اي : يسيىونَ ، والْجهل هنَا : الْقَبِيح من الْقَولِ .

َلع ءَش و ، لَما نم ارالْح ادمالر لآك قلْحا يبِم ، لَما نم مقُهلْحا يمل تَشْبِيه وهو ، ارالْح ادمالر مهما تُطْعنَّماك : نَاهعمو

. هلَيذَى عا هِمخَالداو ، هتيعقَط ف يمظالْع ثْما منَالُهي لب ، نسحذَا الْمه

وقيل : معنَاه أنَّكَ بِاحسانِ الَيهِم : تُخْزِيهِم ، وتُحقّرهم ف انْفُسهِم ، لثْرة احسانكَ وقَبِيح فعلهِم ، من الْخزيِ والْحقَارة عنْدَ

. لالْم فسي نمك ، هِمنْفُسا

وقيل : ذَلكَ الَّذِي ياكلُونَه من احسانكَ كالْمل يحرِق احشَاءهم . واَله اعلَم ". انته من "شرح مسلم" (16/89) .

ثالثا:

مما يعين العبد عل احتمال أذى الخلق، أن يستحضر مشهد القدر، وأن هذا كالمرض، والحر والبرد، وأن الأمر كله بيد اله

سبحانه، وهذا ضمن مشاهد أخر بينها الإمام ابن القيم رحمه اله، يحسن بك وبل محزون مبتل أن يتأملها.

قال رحمه اله ف كتابه "مدارج السالين" عند الحديث عن منزلة الخُلق (2/303):

"وههنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه:
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أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه اله ، وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة اله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي

بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الل أوجبته مشيئة اله ، فما شاء اله كان ووجب وجوده

، وما لم يشأ لم ين وامتنع وجوده، وإذا شهد هذا استراح ، وعلم أنه كائن لا محالة ؛ فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من

الحر.

المشهد الثان: مشهد الصبر، فيشهده ، ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور،

ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام ، فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا عل هذا وهو

محمود ، صبر اضطرارا عل أكبر منه وهو مذموم.

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم ؛ فإنه مت شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته ، لم يعدل عنه إلا لعش ف بصيرته ،

فإنه ما زاد اله عبدا بعفو إلا عزا ، كما صح عن النب وعلم بالتجربة والوجود ، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وف الصفح

ء منه فينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ، ما ليس شوالعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والس

المقابلة والانتقام.

المشهد الرابع: مشهد الرض وهو فوق مشهد العفو والصفح ، وهذا لا يون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به

سببه القيام له ، فإذا كان ما أصيب به ف اله وف مرضاته ومحبته : رضيت بما نالها ف اله ، وهذا شأن كل محب صادق

يرض بما يناله ف رض محبوبه من الماره ، ومت تسخط به وتش منه ، كان ذلك دليلا عل كذبه ف محبته ، والواقع

شاهد بذلك.

والمحب الصادق كما قيل:

ترض أرضا * للشامت والحسود حت من أجلك جعلت خدي

ومن لم يرض بما يصيبه ف سبيل محبوبه ، فلينزل عن درجة المحبة ، وليتأخر ؛ فليس من ذا الشأن.

إل أن قال:

"المشهد العاشر: مشهد الأسوة ، وهو مشهد شريف لطيف جدا ؛ فإن العاقل اللبيب يرض أن يون له أسوة برسل اله وأنبيائه

وأوليائه وخاصته من خلقه ، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس ، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل ف الحدور ، ويف تدبر

قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم ، وشأن نبينا وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله ، وقد قال له ورقة بن نوفل: ( لتُذبن

ولتُخرجن ولتُؤذين ) ، وقال له: ( ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي )، وهذا مستمر ف ورثته ، كما كان ف مورِثهم، أفلا

يرض العبد أن يون له أسوة بخيار خلق اله ، وخواص عباده، الأمثل فالأمثل، ومن أحب معرفة ذلك ، فليقف عل محن

العلماء وأذى الجهال لهم ، وقد صنف ف ذلك ابن عبدالبر كتابا سماه محن العلماء.
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المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد ، وهو أجل المشاهد وأرفعها ؛ فإذا امتلأ قلبه بمحبة اله والإخلاص له ومعاملته ، وإيثار

مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والإنس به ، واطمأن إليه وسن إليه واشتاق إل لقائه ، واتخذه وليا دون من سواه، بحيث

ف بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه،= فإنه لا يبق به وبأقضيته ، وفن فوض إليه أموره كلها ورض

قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة؛ فهذا لا يون إلا من

قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ، ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان ، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه ، وانبعثت

إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعل الأغذية وأشرفها، فإنه لا يلتفت إل ما دونها، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واله ذو

الفضل العظيم" انته كلامه رحمه اله.

نسأل اله أن يهدي أخاك وأن يصلح حاله وحالك.

واله أعلم.


